
المتبرعـون الخـيرّون يتسـاءلون: كيـف نصـل
إلى المحتاج الحقيقي؟

, مايو  | كتبه آلاء الرشيد

رمضــان موســم تــزدهر فيــه الطاعــات وتتنــوع فيــه أصــناف عمــل الخــير قبــل أن يكــون شهــر أصــناف
الطعام، فهو شهر “خير من ألف شهر”، وفي العشر الأواخر من شهر العطاء يتسابق الصائمون في
تقـــديم الصـــدقات والزكـــاة لمســـتحقيها عـــبر الجمعيـــات والمنظمـــات الخيريـــة أو مـــن خلال الوصـــول
للمحتـاجين عـبر المعـارف والعلاقـات الفرديـة، لكـن هنـاك تسـاؤل يشغـل بـال كـل متـبرع مفـاده: كيـف

يمكن للمتبرع أن يصل إلى المحتاج الحقيقي والأكثر عوزًا؟

تحديد حجم الاحتياج
يسرد المــدير التنفيــذي للهيئــة العالميــة للإغاثــة والتنميــة (أنصر) حمــزة العبــد الله كيفيــة تتبــع أولويــات
العمل الإغاثي في المناطق الساخنة، والتي تكون بوجود فريق ميداني على الأرض أو مكتب في المنطقة
المنكوبة، بينما في المناطق البعيدة يوجد شركاء محليون، ثم ترسل المنظمة بعثة متخصصة لديها خبرة
بالإغاثة العاجلة سواء كانت كارثة أو نزوح، ليتم مسح الاحتياجات التي يصدر من مؤسسات رسمية

أو محلية موجودة في المنطقة المعنية.

ويضيف: “بناء على الأرقام يتم التحرك إلى المناطق لتقييم الاحتياجات الإنسانية الأساسية ثم يتم
التدخل العاجل للفئة المستهدفة حسب الأولويات”. 

آليات معرفة المحتاج الحقيقي
ا حساس لأنهم محور عمل المؤسسة الخيرية”، هذا ما يراه العبد اختيار المستفيدين موضوع جد“
الله عنـد الإجابـة عـن آليـة معرفـة المحتـاج الحقيقـي الـتي تخضـع لآليـات ومعـايير تختلـف مـن مـشروع
لمشروع، ورغم ذلك هناك محددات عامة توضع مع دراسة المشروع تحدد ما هي الآليات التي تضمن

وصول الخدمة إلى مستحقيها.

وكمــا يؤخــذ بعين الاعتبــار معــايير الضعــف التي تعطــي أولويــة للفئــة المســتهدفة في المشــاريع الإغاثيــة،
مثل: عدم وجود معيل، المرأة هي المعيل، عائلات تضم أيتامًا، كثرة عدد أفراد عائلة واحدة، وجود
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مرضعات أو حوامل، أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجود عجزة.

ويضيــف العبــد الله أنــه يتــم جمــع بيانــات المســتهدفين بنــاء علــى هــذه المعــايير، ضمــن اســتبيانات أو
أدوات قياس يتم بعدها اختيار الأكثر أولوية. 

المراقبة والتقييم
بــالتوازي مــع تنفيــذ المــشروع هنــاك فــرق للمراقبــة والتقييــم، تبــدأ قبــل البــدء في المــشروع وتنتهــي بعــد
انتهائه، ما يسهم في دقة الوصول إلى المحتاج الحقيقي، وهذا ما تقوم به سلام محمد مسؤولة المراقبة
والتقييم في إحدى المنظمات العاملة في ريف إدلب الشمالي، ومن أبرز مهامها: جمع البيانات المتعلقة
بتنفيــذ أنشطــة المــشروع وأدائــه، مراقبــة تنفيــذ أنشطــة المــشروع، جمــع البيانــات وإجــراء المقــابلات مــع
مختلف المستفيدين وأصحاب المصلحة، التحقق من الآراء والمساهمة في حل الشكاوى، المساعدة في

ير المراقبة والتقييم. تقييم الاحتياجات وإعداد تقار

كما هناك خطوات بعد تنفيذ المشروع، مثل: جمع المعلومات والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع،
وإجــراء المقــابلات الشفهيــة وجلســات المناقشــة المركــزة، ومراجعــة البيانــات، بالإضافــة إلى المساعــدة في

تحليل البيانات.



كثر من حقه، ويتم معرفة ذلك من خلال: تبين سلام أنه قد تقع حالات يحصل فيها المحتاج على أ
كشوفات الأسماء التي تعتمد على دفتر العائلة والأوراق الثبوتية، عن طريق المشاهدة والملاحظة على
يادة في الكمية بالنسبة إلى أرض الواقع بمتابعة الأعداد وكميات التسليم، وإن تم اكتشاف وجود ز

العدد يتم تقليل الكمية وفق الحاجة. 

م يع العشوائي غير المنظ أسباب التوز
يــع التبرعــات بين وعلــى صــعيد آخــر، بعــض المنظمــات الخيريــة لا تحــرص علــى تكــافؤ الفــرص في توز
المحتــاجين، ولهــذا الأمــر أســباب كثــيرة وضحهــا الإداري في العمــل الخــيري والإغــاثي محمد رشيــد الرشيــد،
وهي: ضعف خبرة المنظمة القائمة على تنفيذ المشروع، عدم وجود بيانات كافية للمحتاجين، المحاباة
بين المستفيدين من حيث قربهم للأفراد القائمين على المنظمة أو صلة تعود لانتماء جَهوي أو عرقي

يعًا غير عادل. أو حزبي أو فكري، حيث التبرع يكون مبنيا على أمر غير صحيح أو دقيق أو يكون توز

نتائج الجهل بالمحتاج الحقيقي
ومما لا يحمد عقباه هو الآثار المترتبة على عدم معرفة المحتاج الحقيقي، كما وضحها الرشيد: ضياع
الفرصة التي تأتي من المتبرع للمحتاج المستحق، عدم إقدام المتبرع على مواصلة تبرعه لهذه المنظمة
ــا، وجــود فئــات عديــدة مــن المحتــاجين الحقيقيين لم تغطيهــا التبرعــات مــا يبقــي التي تــبرع لهــا سابقً
الحاجـة موجـودة نظـرًا إلى انصراف هـذه المساعـدات لجهـات غـير محتاجـة، وأيضًا تسـتخدَم التبرعـات
استخدامًا سيئًا وموظفًا توظيفًا غير مناسب لغاية التبرع، ما يربط التبرع بمصالح شخصية وتحقيق

غايات غير صحيحة للتبرع.

إذًا ما هو الحل؟
يــدعو الرشيــد إلى إثــراء الــوعي لــدى المتــبرعين الحــريصين بهــدف وصــول المساعــدة لمســتحقيها، والــتي
تكــون عــبر عــدة أمــور هــي: ســمعة المنظمــة والخــبرة في مجــال عملهــا، وجود الكــادر مــن ذوي الخــبرة
يع المتنوعة، وأيضًا وجود المنظمة في مكان المشروع وألا والمصداقية، وجود خطط مسبقة لتنفيذ المشار

تكون بعيدة عن مكان التنفيذ حتى نضمن معرفتها بالمكان والأشخاص المراد التعامل معهم.

كمــــا يؤكــــد الرشيــــد على ضرورة وجــــود بيانــــات ودراســــات اجتماعيــــة مــــن خلال البحــــث الميــــداني
للمستفيدين، تكون مقنعة وحيادية وموضوعية في اختيار المستفيدين ووضع الأولويات المطلوبة في
تنفيــذ العمــل الخــيري والإنســاني، وأن تملــك المنظمــة الشفافيــة في التنفيــذ بخصــوص الأمــور الماليــة



والإجرائية ما يعزز الثقة لوصول المساعدة إلى أصحابها. 

بناء الثقة بين المنظمة والمتبرع 
قــد تــؤدي التجــارب غــير الإيجابيــة إلى فقــدان المتــبرع الثقــة بالمؤســسات الخيريــة كلهــا، وهــذا يســتدعي
إعادة بناء الثقة كي يستمر المتبرع بالعطاء بعد أن يطمئنّ أن أمواله ستصرف في المكان الصحيح دون
تغوّل، ويحدث ذلك كما أوصى الرشيد من خلال توجيه المتبرع إلى المجال الأفضل لتبرعه، سواء نقديا
ــا، وإن كــان لــدى المتــبرع رغبــة محــددة يجــب علــى الجهــة توضيــح المجــالات الــتي ســتنفّذ فيهــا أو عيني
تبرعـاته أو تقـديم النصـح لـه في تـوجيه التـبرع إلى المكـان الأصـوب. وكذلـك اطلاع المتـبرع علـى خطـوات

تنفيذ المشروع وغيرها من الإجراءات الضامنة لتنفيذ الأفضل للمشروع من الناحية المالية.

ــز ي ويتفــق العبــد الله مع الرشيــد حيث يقــول: “علاقــة المتــبرع مــع المنظمــة تكامليــة، فمــن المهــم تعز
يـة ومـا توصـله الشفافيـة فيمـا يخـص الأرقـام والحسابـات، ومـا تأخـذه المؤسـسة مـن اقتطاعـات إدار
ير ير والتوثيقــات المســتندية الماليــة، والتوثيقــات الإعلاميــة، والتقــار للمســتفيدين، بالإضافــة إلى التقــار

الشاملة عن تنفيذ المشروع للمتبرع”.

كــثر مــن مســتوى ومؤســسة، لأن كمــا يــدعو العبــد الله إلى التنســيق مــع المنظمــات الأخــرى علــى أ
“التنســيق قيمــة عليــا يحفــظ الأرواح، ويختصر المسافــات، ويعمــل علــى ترشيــد المــوارد والتقليــل مــن
كــــبر للمحتــــاجين، وتعظيــــم الأثــــر للمساعــــدات الإنسانيــــة ازدواجيــــة التنفيــــذ والوصــــول بشكــــل أ

للمحتاجين”.

تجربة فردية لمعرفة المحتاج الحقيقي
عبد الوهاب محمد (اسم مستعار) ناشط في المجال الإغاثي والإعلامي له تجربة في رصد احتياجات أهل
يـا، يقـول: “عنـدما أزور صـديقي صـاحب البقالـة، أنتبـه أن منطقتـه بريـف إدلـب في شمـال غـرب سور
هنـاك أشخاصًـا يشـترون بعـض حاجيـاتهم الأساسـية مثـل الشـاي والسـكر والزيـت والسـمنة بمبالغ
ا تعادل  سنتات من الدولار، هذه الطريقة توضح لي أن هذا الشخص محتاج، فلو كان قليلة جد

كيد”. معه قيمة الكيلو لاشترى بكل تأ

يكمـــل تجربتـــه: “المشـــتري المحتـــاج لا يعلـــم إني أو إغاثـــة، وأقـــوم بســـؤاله عـــن عملـــه واحتياجـــاته،
فيتضح لــدي تفاصــيل قاســية في معيشتــه مثــل بيــت مهــترئ أو وجــود نســاء أرامــل، وقــد اكتشفتــت

وجود نساء يعشن وحدهن دون والدين”.

ثم يضيف: “أقوم بتسجيل أسمائهم وكذلك هم يدلونا على أشخاص آخرين محتاجين، كما أنني



كد من ذلك في ابن المنطقة ما يجعلني أعرف الأشخاص الذين هم محتاجين أم يدّعون الحاجة، وأتأ
الحي الذي يقيم فيه المحتاج قبل توزيع أي إغاثة”.

ويؤكد عبد الوهاب أن هناك تضاربًا في المعرفة الحقيقية للمحتاج مع المنظمات الإنسانية التي تعمل
في المنطقة: “هناك بعض المناطق غير مغطاة بالمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك وجود حالات
كثر من  أطفال لكن لا تعطيهم من المحتاجين يعملون باليوم بأجر لا يتجاوز . دولار، ولديهم أ
ــارهم المنظمــات الإنسانيــة مساعــدات غذائيــة أو غيرهــا لأنهــم بنظرهــم ليســوا بحاجتهــا، علــى اعتب

يقيمون في منازلهم ولديهم عمل”.

ويلفــت عبــد الوهــاب النظر إلى أن المساعــدات الفرديــة لهــا أثرهــا ضمــن إطــار العلاقــة الاجتماعيــة في
يات العيش. الرقعة الجغرافية الصغيرة، حيث يمكن معرفة المحتاجين الأكثر حاجة إلى ضرور

يضــاعف الله مثوبــة الأعمــال الصالحــة في رمضــان، علــى أن المــرء إن فــاته البــذل في الشهــر الفضيــل
لظــرف أو ضائقــة، فثمــة  شهــرًا تضــج أيامهــا بالمحتــاجين والمســتحقين، ينتظــرون بــدورهم أولائــك

الذي يسارعون بالخيرات، في كل شهر.
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